| 
دالسادة بسن املت 


واي منكر أعظم من التفرقة في الدين والعداوة بين أهله قال الله تعالى ان الذين فرقوا دبنهم 
02 نوا شيعا لست منهم فى شى ء وقال سبحانه «ولا تكونوا من المشركين من الذين قرقوا ديام 
وكانوا شيعا كل حزب بما لد.هم فرحوا عجيبا ان يعد التفرق فى الدين من اغهال 
المشركين ٠‏ وتمن تدعو الى اتير وهو دي لإملام اثالا لأمر اله تعالى حبث يقول ولدكن 
منكم امة يدعون الى ابر وبأمرون بالمعروف ويتبون عن المنكر واولنك المفلحون . فلا بد من 
جاعة او جمعبة تقوم بهذا الواجب في كل بلدة وكل قرية تعاونهم جميع الأفراد نساء ورجالا 
ومدرنم بكل ما يستطيعون وان امسلمين بحمد الله فييم من الاستعداد لقعل الخبر ما بقرق 


الع والصحن والشراث ولرا ول 


خدموا هذه الاحبة اعظلم خدمة وكذالك الفقها 
والاجناع وقق الله خذا الدين العظم رجا 
جميع إجال يذ في ارد مائلة افده بففل علي وعليم وعل العام اجمع 
حيث اتتقع الجميع به لمم واقروا بفضلهم وما كان هذا الدين العظم آخر الادبان وتاسخها 
قفد عاداء دجالوا الا:. ن رقا على زعامتهم عاداه اليبود والمجوس ويعفى التصارى وفولنا 


لها 


بعض لأن كثيرا من فلاسفة اوروبا واميركا يثتون عل الإسلام ويعترقون على العالم 
فيجرون المقالات وؤونالأسفار وهذا كثير شائع وقد يتحملون كثيرا من الإيذاء من رجال 
الكنائس ومن المتعصبين ولا ببالون واول من عادى الإسلام من الدول دولة الرمان وغيهم 
حينا حطم جيروتهم فاجتمع فلاسقايم وساستهم ققرروا بأن العرب ل نكن لهم هذه القرة الا 
بهذا الدين فلا بد من هدمه وذلك بآن يدل من علائهم وساستهم رجال يظهرون الإسلام 
والنقوى ويدسون الدسائس ويأبى الله الا ان يم نوره ولو كره الكافرون وقد وقل الله سبحائه 
ونعالى كثيرا من العلماء للبيان والتحذير والفوا فيب المؤئفات وهي في الغالب تتحصر فيا جاء 
فى قوله عليه الصلاة السلام تعمل هذا العلم من كل خلق عدوله بتفون عنه غلو الغالين 
وانتحال المبطلين وتأوبل الجاهلينء فنهم الشاطين الذى سمى كتابه الإعتصام وابن الحاج 
كتابه المدخيل ومن اعظم من الف في اليدع شيخ الإسلام بن تيمية ونا اليم رحمها 
الله فنشر ما الفه هذان انجددان فيه اعظم خدمة للإسلام هذه المزلفاث بينث الدسالس 
القديمة الني ل تزل يحهولة عند كثير من ن العامة واشيا.العلماء ٠‏ اما اليوم فهذه المدارس الاجتبية 
هي ام الدسانس الديتبة والسياسية فاحذروها هذا مجمل ما اانا من الاعداء الخار. 
وعلاجه بنشر ما تقدم ذكره للك أبها القارىء لأن هذه الإئفات ندعو بالرجوع الى كتاب الله 
وسئة رسوله واذا ثم هذا فد نم كل كلى شي» واجتمعت الكلمة والذي يساعد عل هذه الخطوة 
الجبارة اتي الرجوع الى كتاب الله وسئة رسوله صلل الله عليه وسلم من جميع الفرى هو الانتياه 
الى الدسائس الني دسها اعداء الدين والكثير من علماء السوه واخيرا اقول الواجب على كل 
فرقة ان نقضي على الغلو بالرجوع الى الكتاب والسئة الصحيحة ففيهم| الضالة المنشودة وائما 
اختار الله سبحاته ثبيئا محمدا صلل الله عليه وسلم للرسالة العامة لما وهيه من المتصائص الني 
امناز بها على غيره من الرسل علييم الصلاة واللام وائما اختار الله سبحاته اللغة العربية هذه 
الرسالة لأنيا اقصح اللذاء نبا وأوسعها وقد الف العاماء في فضل اللغة العربية ايفا 
وسعثها وامتبازها وانما ا ار الله هذا الدين الإسلامي للمالمين من المزايا التي لا توجد في 
غيره من الاديان وصلاحينه لكل قرده وكل امة ومني ان معجزاته عامة تسهل رؤيتها لكل 
انسان خخالدة باقبة الى الأبد فن هذه المعجزات القرأن الكريم الذي تحدى العرب ولم بزل 
يتحيدى العالم ومنبا ان المكتشفات ت العلمية التي كشفها العالم الى الان كشفها ببذه الوسائل 
قبقة والمراصد العظيمة والمكبرات والتحيلات والجهرد والتخصصات ولم يكن احد 
يعلمها قبل قرن واحبد قد سبق الببا القرأن الكريم وجاء بعضها في اقوال الرسول الكريم وائما 
اختار الله العرب لا وهييم من التى قطرهم عليبا وقد فاقوا بيا غيرهم من 
أم الارض ميا المفل الجبار والقطرة الممتازة والشجاعة والغيرة والكرم والحمية والنجدة 
وغيرها و ان فلاسفة اوربا يشهدون قال الدكتور ٠‏ 2 ان المكتبات والتبرات 
والآلات لم تكن الا وسائل للبحث والدرس وان قيمنها في الإستفادة فقد يسنطيع المره ان 
يكون مطلما على علم السايقين وا' مع ذلك عاجزا عن التفكير الطلبق الحر وان يظل 
لذلك تلميذا غير قادر عل الارنقاء الى درجة استاذ ثم فال لوبوت وسيرى القارىء من 
الاكتشافات النى نذكرها في الفصول الأنية مقدار ما اكتشفته العرب بما لديم من الوسائل 


يا 


والآن اقتصر على ذكر المناهج العامة الني استعانوا بها في توجيه ابحائهم قال : فالعرب بعد ان 
كانوا تلاميذ معتمدين على كتب العرفان لم يلبثوا ان ادركوا ان التجربة والترصد خير من 
افضل الكتب ولا تقل ان ما ادركه العرب هو من الحقائق المبتذلة فقد جد علماء القرون 
الوسطى في اوربا الف منة قبل ان ييلغوه يقول الاوربيونان ‏ يكن اول من قال 
1 والترصد اللذين هما ركتا المباحث العلمية الحديئة ولكن الإنصاف أن نعترط 
بأن الفضل في ذلك للعرب وحدهم وقد أيد هذا الرأي مع ذلك جميع العلماء الذين درسوا 
مؤلفات العرب ولا سما العالم الشهير - هبولد -.- فبعد ان ذكر هميولد ان ما قام على التجربة 
والترصد هو افضل ما بي العلوم قال : ان العرب ارتقوا في علومهم الى هذه الدرجة التي كان 
يمهلها القدماء كل الجهل وقال مسيو ‏ سيديو ‏ ان من اهم مااتصفت بعجامعة بغداد منذ 
البداءة هو روحها العلمية الصحيحة الني كانت سان في استخراج انجهول من المعلوم 
والعلل من المعلومات وفي عدم التسليم ما لا يقوم على النجربة والترصد وقد كات العرب في 
القرن التاسع من الميلاد حائرين هذا المابج انجدي الذي اقتبسه علماء اوربا بعد زمن ًّ 
فقد كان عاملا في اكنشافاتهم ١‏ أن منباج العرب قائم على التجربة والترصد واما درس 
الكتب والإقتصار على تكرار رأي عر فا سارت عليه اوربة في القرون الوسطى والفرق بين 
المنبجين واضح ولا يمكن تقدير قيمة العرب العلمية الا باظهار هذا الفرق حقا لقد اختبر 
العرب مسائر ل العلم وجربوها وقد كانوا اول من ادرك اهمية هذا المابج في العالم وقد كانوا 
عاملين به وحدهم زمنا طويلا.. 

وقال ٠‏ دولامبر؛ في كتاب تأريخ بخ علم الفلك اذا عددت بين الإغريق راصدين او ثلاث 
ثم نظرت الى العرب امكنك ان ترى ينهم عددا كبوا من الرصاد واما في الكيمباء فلا تجد 
عالما يوتانيا استئد فى ,مباحثه الى التجربة مع أنك تعد مثاث من علماء العرب الذين قامت 
مباحليم الكيمياوية على التجربة وقد منح اعتاد العرب على التجربة في مؤلفائهم دقة وابداعا 
لا بنتظر مثلها من رجل تعود درء بس الحوادث في الكتب ول ببتعد العرب عن الإبداع الا في 
الفلسفة الني كان يتعذر قيامها على الترصد والتجربة وقد نشأ عن منباج العرب التجريي 
الخاص بهم وصوهم الى اكتشافات مهمة وسرف ترى من مباحثنا في اعال العرب العلمية 
انهم انجزوا في ثلاثة أو اربعة قرون من الاكتشافات ما يزيد على ما حققه الإغرين في زمن 
أطول من ذلك كثيرا وقد حدث ان انتقل تراث الإغريق العلمي الى ٠‏ اذ 
يستفيدوا منذ زمن طويل فلا آل الى العرب حولوه الى غير ما كان عليه فتلقاه ورلتهم مخلوقا 
خلا آخر والحقيقة انه لا يشك عامل منصف رأى العرب ورأى أثار انيفلهم العلمية 
والسياسية والعمراتية وما الى ذلك من اركان الحضارة الني اتشاوها لا نك بأن العرب اذ 
شعرت الأرض فطرة وعقلا واخلإقا وان الإسلام هو الذي دفعهم الى هذه الحضارة الني 
قاموا بها فأدهشوا العالم واقر المنصفون بأنها فاقت جميع الحضارات السابقة واللاحقة والحمد 
لله رب العالين وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم على لا البشير نبينا محمد وآله 
وصحايته أجمعين . عبدالله بن محمد الخليقي 

امام وخطيب المسجد الحرام 


لفن 


